
 جربــة (تونس) - مــــا كان حُلمًا أصبح 
حقيقــــة بالنســــبة إلى الطّفل ياســــين (13 
ســــنة) الحامل إعاقــــة ذهنيّــــة منعته من 
الجلــــوس على مقاعد الدراســــة، لكنّها لم 
تمنعه من أن يكون بطلا لمســــرحية ”هيّا 

نعبر جسرا“.
المســــرحيّة عرضت فــــي إطار مختبر 
”إرادة“ لإدماج الأطفال من ذوي الحاجات 
الخاصــــة مع زملائهــــم الأصحّاء في عمل 
مســــرحي واحد، في جزيرة جربة التابعة 

لمحافظة مدنين جنوب شرقي تونس.
يقــــف ياســــين مــــع زملائــــه الأطفال 
الممثّليــــن لتحيّــــة الجمهــــور. يبدو الأمر 
غريبــــا بعــــض الشــــيء، لكنــــه ممتع في 
الوقت ذاتــــه، خصوصا لكونهــــم وجدوا 
في الســــابق صعوبة فــــي الاندماج داخل 
المجتمع. غير أنهم اكتســــبوا اليوم الثقة 
الكافية لأداء عرض مســــرحي استغرق 55 

دقيقة أمام نحو 250 مشاهدا.
ويشرف على مختبر ”إرادة “ للإدماج 
الأكاديمي زهير بن تردايت، بالتعاون مع 
برنامج ”بصمات“ لمســــرح الأوبرا و“دار 
الثقافــــة فريــــد غازي“ في حومة الســــوق 
بجربة و“الجمعيــــة العامة للقاصرين عن 
(مســــتقلة) ومجمع  الحركــــة العضويــــة“ 

تربوي خاص في الجزيرة.
والمختبــــر عبــــارة عــــن ورشــــة عمل 
مســــرحي تجمع أطفالا أصحّــــاء وآخرين 
مــــن ذوي الحاجــــات الخاصة بإشــــراف 
علــــم  فــــي  ومتخصصيــــن  مســــرحيين 

الاجتماع وعلم النفس.
يهــــدف القائمون على المشــــروع إلى 
إثبــــات قدرة المســــرح علــــى علاج بعض 
الأمــــراض، كالتوحّــــد، من خــــلال إدماج 
الأطفال أصحــــاب الإعاقة فــــي المجتمع؛ 
فالوقــــوف على خشــــبة المســــرح لتقديم 
عــــرض فني أمام المئات من المشــــاهدين 
أمر يصعب على جميع الأشخاص، ويُعد 
تحدّيــــا صعبــــا لأصحاب الإعاقــــة، لكنهم 

نجحوا في ذلك.
وأثناء مشــــاهدة العرض لن تستطيع 
التمييز بيــــن الأطفال الأصحّاء ونظرائهم 
الذين يحملــــون إعاقة خاصــــة؛ فالجميع 
تغلّبــــوا على الصعوبــــات التي تواجههم 
وعلــــى هواجســــهم، وتمكنــــوا أخيرا من 

إخراج مواهبهم.
ويوضح بن تردايت أن مختبر ”إرادة“ 
يتمحــــور حــــول فكــــرة إدمــــاج 7 أطفــــال 
يحملون إعاقات مختلفة (إعاقة ذهنية أو 
عضويــــة أو مرض التوحــــد) مع 6 أطفال 

آخرين أصحاء في عمل مسرحي واحد.
ويقول ”اشــــتغلنا مع هــــؤلاء الأطفال 
طــــوال 7 أشــــهر، واســــتطعنا أن نعــــرف 
قدراتهم وهواجسهم، واكتشفنا مواهبهم، 
ومنها كتبنا النّص الذي كان نتاجا منهم 

ولم ننطلق من نص جاهز“.
ويــــرى أن ”المســــرحيّة تعبيــــر عــــن 
هواجس الأطفال وتحمل رســــالة مفادها 
أنهم موجــــودون مثل غيرهم ولا ينقصهم 
أي شــــيء، ولديهم مواهب على الرغم من 

الإعاقات التي يحملونها“.
تتمحــــور المســــرحية حــــول بعــــض 
هواجــــس الصغــــار، وقد تم تجســــيدها 
في شــــكل عرائس كبيرة، مثل ”بوشــــكارة 
“ (شــــخصية خياليّة ضخمة تضع كيســــا 
(شــــخصية  علــــى رأســــها) و“العجــــوز“ 
خيالية لعجوز في شــــكل مخيف)، ليتمكن 
الصغار من التغلّب على هذه الشخصيات 
ويعبروا الجســــر الموجود وســــط خشبة 

المسرح نحو فضاء آخر.
وخلال المســــرحية يبرز مسلم (يبلغ 
من العمر 12عامــــا، ويعاني من إعاقة في 
مســــتوى الســــمع والنطق) ليرسم لوحة 

فنية أمام الجمهور خلال بضع دقائق.
أما ميّار التي تعاني من إعاقة ذهنيّة 
فــــردّدت أغنيــــات عدة، متحدّيــــة بذلك أي 

هاجس قد يمنعها من ممارســــة هوايتها، 
بينما نجــــد مالك الذي يعانــــي من إعاقة 
في مســــتوى الأيدي والأرجل قد تحرّر من 
إعاقته فأدّى أكثر مــــن 4 رقصات يصعب 
أداؤها علــــى الأصحّاء، وأمتع من خلالها 
الجمهور الحاضر وسط القاعة فاستحق 

بذلك التصفيق الحار.
بدورها تقول ريم بن قيراط (50 سنة، 
ربة بيــــت) أم مالك ”فرحــــت كثيرا عندما 
رأيــــت ابنــــي علــــى المســــرح، وأرجو أن 

يتواصل هذا النشاط مستقبلا“.
وتشــــير إلى أن ابنها الــــذي يبلغ من 
العمر 13 سنة ”لم يستطع دخول المدرسة 
حتى الآن. وكان في الســــابق يشعر بقلق 
كبير عند بقائه في البيت، ولكن تحسّــــن 
الأمــــر كثيــــرا بعدمــــا أصبح يشــــارك في 

المسرح إعداداً وتمثيلاً“.

وتردف ”أصبح لمالـــك الآن أصدقاء 
جـــدد، ويمكن للمســـرح أن يفتح المجال 

أمامه لتجارب أخرى“.
بالنســـبة إلى الأطفال يشـــكّل العمل 
فرصـــة لتكوين صدقات جديـــدة، فمثلما 
يجد الطفل صاحب الإعاقة فضاء جديدا 
للاندمـــاج فيه يجد الطفـــل الآخر فرصة 
لتعلّـــم بعض القيم والمبـــادئ من خلال 
التعـــرّف عـــن قـــرب على فئـــة جيدة في 

المجتمع.
تقول جيهان الفرجاني، والدة الطفلة 
لُجين (10 سنوات)، ”كانت ابنتي مغرمة 
بالمسرح، وعندما اتصلوا بي وعرضوا 
عليها المشاركة فرحت كثيرا. نحن أيضا 
كأوليـــاء تعبنا كثيرا، لكن النتيجة كانت 

جيدة جدا“.
وتضيـــف ”ابنتي لم تكـــن تعرف في 
السابق معنى أصحاب الإعاقة، فإدراكها 
لهـــذه الفئـــة كان يقتصـــر علـــى مجرّد 
مشـــهد فـــي التلفزيون لشـــخص يجلس 
على كرســـي متحرّك، ولكن لاحظنا أنها 

أصبحت تعرفهم أكثر“.
وعلى الرغم مـــن التخوّف الكبير من 
وقـــوع ”الأطفـــال الممثلين“ فـــي أخطاء 
خلال العـــرض الأول للمســـرحية تمكن 
هؤلاء من تقديم مستوى جيد، خصوصا 
مع مشـــاركة المدرب المتخصص خبيب 
الشـــاهد والممثلـــة المحترفـــة ضحـــى 
الشـــاهد إلـــى جانبهـــم خـــلال العرض 

المسرحي.
ويوضـــح بـــن تردايـــت أن المدربين 
الذين يعملـــون مع الأطفال متخصصون 
في المجال الاجتماعي والنفســـي، فضلاً 

عن كونهم فنانين ممثلين.
ويتطلـــع القائمون على هـــذا العمل 
الفني إلـــى مواصلة التجربة مســـتقبلا 
في بقية المدن التونســـية، لاســـيما إثر 
نجاحهـــم الكبيـــر فـــي إدمـــاج الأطفال 
مواهبهـــم  وتقديـــم  الإعاقـــة  أصحـــاب 

للمجتمع.

  ليســـت الهجرة وصعود الشـــعبوية 
والأزمات الاقتصادية والصحية وحدها 
ما يشغل الأنظمة الغربية، فمن مشاغلها 
أيضا الإنترنـــت خصوصا بعد أن برزت 
في الأعوام الأخيـــرة رهانات عديدة في 
الفضـــاء الرقمـــي، لعـــل أهمهـــا ترويج 
الأخبار الزائفة، وحشد جماهير جديدة، 
وبروز ســـلطات رقابـــة وتعديل خاصة، 
إضافـــة إلـــى زعزعـــة الأطـــر القانونية 

التقليدية.
 وقد وجـــدت الدول نفســـها مدعوة 
إلى وضـــع قواعد جديـــدة للحفاظ على 
إمكانيـــة فضاء عـــام رقمـــيّ، وحمايته 
مـــن الانحرافات التي تشـــوبه، من عنف 
التبـــادل وتغذية الكراهيـــة والعنصرية 
إلـــى التلاعـــب بالأخبار والتشـــكيك في 
الحقائق العلمية، إلى جانب فرض رقابة 
على عمالقة الويب الذين حازوا لأنفسهم 
ســـلطة رقابة خاصة فاقت رقابة الدول، 
وجعلوها في خدمة استراتيجية تحويل 

تبادل المستخدمين إلى سلعة.

في خدمة الأقوياء

لم تمثـــل الإنترنت عند أول ظهورها 
ثورة تكنولوجية فحســـب، وإنما أيضا 
ثورة ديمقراطية تســـمح لجميع الناس 
وأعراقهـــم  أجناســـهم  اختـــلاف  علـــى 
ولغاتهم بممارســـة حقهم في التواصل 
والتعبيـــر، وتوفـــر لهم فضـــاء مفتوحا 
يتحـــاورون فيـــه علـــى قدم المواســـاة، 

ولكنهـــا صـــارت اليـــوم تتهـــم بكونها 
أداة لخدمـــة مصالح الأقوياء، ووســـيلة 
لبروباغندا الســـلط العامـــة والخاصة، 
بـــل إن بعض المحللين يـــرون في تعدد 
المشـــاكل التـــي أوجدتها نذيـــرا بقتل 

الديمقراطية.
والنقـــد الـــذي يوجّه إليهـــا اليوم لا 
يخص الشـــبكة في حدّ ذاتها، لكونها لا 
ســـة  تـــزال محافظة على مبادئها المؤسِّ
مـــن حيث الحيـــاد واللامركزيـــة، وإنما 
يخص تنظيم المنتديات التي تســـتقبل 
التفاعلات على الشبكة وتوجهها. غير

 أن ذلك التنظيم الذي يشهد تطورا 
مستمرّا منذ ابتكار الإنترنت لم 

يعد طبيعيا ولا ضروريا في 
نظر أهل الاختصاص، لأن 
شكله الحالي صارت تمليه 

منصات المواقع الاجتماعية 
الكبرى، التي تستحوذ على 

جانب هامّ جدّا من مجمل 
الاستخدامات.

ولما كانت تلك المنصات 
عابرة  شـــركات  ملـــك  علـــى 

للقارات يقوم نموذجها الاقتصادي 
علـــى المركزيـــة والاتجـــار بمعطيـــات 
المســـتخدمين، فقـــد صـــار لهـــا اليوم 
نفوذ ضخم، يفوق نفوذ الدول، وســـواء 
اعترفت بذلك أم أنكـــرت فإنها هي التي 
تنظم الجدل على الشبكة، بعد أن تخلت 

الحكومات الديمقراطية عن ذلك الدور.
هـــذا التخلـــي ومـــا انجرّ عنـــه هما 
اليـــوم محـــل انتقـــاد شـــديد، حتى أن 
الإنترنـــت باتـــت تحتـــل جـــدول أعمال 
خصوصـــا  الأوروبيـــة  الديمقراطيـــات 
بعـــد أن أصبـــح المجال الرقمـــي رهانا 

اقتصاديـــا وجيوسياســـيا بالغ الأهمية 
على المستوى العالمي.

 ولئـــن واجهـــت روســـيا والصيـــن 
القـــوة الصناعيـــة الأميركيـــة ونموذج 
رأســـمال المراقبة الذي تتوخاه شركات 
غافـــام (غوغل، أمازون، فيســـبوك، أبل، 
مايكروســـوفت) عن طريق شبكة إنترنت 
مغلقـــة جُعلـــت لمراقبـــة مواطنيهمـــا، 
فإنهمـــا لم تتـــرددا في القيـــام بعمليات 
تأثير واســـعة، بهـــدف الســـيطرة على 
فضـــاءات الجـــدل علـــى الشـــبكة، التي 
تســـتضيفها المنصات الكبرى، وجعلها 
الدبلوماســـية  مصالحهمـــا  خدمـــة  في 
فضـــلا عـــن دورها في تشـــويه ســـمعة 

الخصوم والطعن في سياساتهم.
أمـــا الاتحاد الأوروبي فهـــو لا يزال 
يبحـــث عن طريـــق ثالثـــة، دون أن يملك 
لأن  مراميـــه؛  تحقيـــق  وســـائل  تمامـــا 
المشاريع التي يســـعى إليها أعضاؤه، 
مثل قانون 
مكافحة 

في  بالمعلومـــات  التلاعـــب 
فرنسا وقانون الشـــبكة الرقمية 
وقانـــون  ألمانيـــا  فـــي   NETZDG

الخدمـــات الرقميـــة الذي أقـــره الاتحاد 
الأوروبي بصفة شاملة، قد تشكل خطرا 
-حسب منظمات المجتمع المدني- على 
الديمقراطيات الغربية نفســـها، لكونها 
قـــد تحدّ من حرية التعبير على الشـــبكة 
التي تكفلها قوانينه دون أن تضمن جدلا 
يســـوده الانفتاح والمســـاواة. لاســـيما 
أن مـــن الصعـــب تحديد تصـــور واضح 
لمفهوم الفضاء العام الرقمي، سواء في 
وضعه الراهن أم في وضعه المنشـــود، 
ذلـــك الذي تتمثله أطر التعديل الجديدة، 
ولـــو أنه مصـــوغ بصفـــة رجعيـــة، أي 
لمواجهة المشكلات الراهنة أولا، كنشر 
خطـــاب الكراهيـــة والعنصرية والدعوة 

إلى العنف، فضلا عن الأخبار الزائفة.

تنظيم الإنترنت

يخـــص  لا  الموضـــوع  كان  ولمـــا 
الحكومـــات وحدها، بل يهم المجتمعات 
في راهنها ومســـتقبلها، لكونه قد يشكل 
خطرا علـــى الديمقراطية، فإن وســـائل 
الإعلام والمنتديـــات والمجلات الفكرية 

لم تتردد في طرحه للنقاش، والاستعانة 
بخبراء الاتصال والفلاســـفة والمفكرين 
وعلمـــاء الاجتمـــاع وأســـاتذة الحقوق، 

لمعرفة آرائهم.

(فكر)  من ذلك مثلا مجلة ”إســـبري“ 
الفرنســـية التـــي خصصت فـــي عددها 
الأخير ملفا حـــول الإنترنت ودورها في 
الفضاء العام بمساهمة الوكالة الوطنية 
ومخبر تأســـيس  للبحث ”إيغاليبيكس“ 
في جامعة  الحداثـــة ”لابيكس كومـــود“ 
ليـــون، في إطار مشـــروع ”اســـتثمارات 
مستقبلية“، للتفكير في غايات ووسائل 
تنظيـــم الإنترنـــت ومعرفة أي شـــكل 
تســـتوجبه  الرقمي  التواصل  من 

السياسة الديمقراطية.
الأســـئلة  بين  ومن 
المطروحـــة مثـــلا: كيـــف 
السبيل لجعل النقاش 
في الشبكة يأخذ 
تبـــادل  شـــكل 
ومتساو  مفتوح 
لممارسة  كشرط 
النقدية،  العقلانية 
على المســـتوى الفردي 
أو الجماعـــي؟ ما هي الحدود 
التي يمكـــن فرضها علـــى خطاب 
مستخدمي الشـــبكة للحفاظ على سلامة 
الجـــدل، دون الإســـاءة إلـــى حريتهم في 
التعبير؟ ما هي ســـلطات تعديل الخطاب 
التي يمكن أن تتـــرك للفاعلين الخواص، 
يمكـــن  وكيـــف  المنصـــات،  ولاســـيما 
تأطيرهـــا؟ ما هـــي التبعات السياســـية 
لتعديل يفرضـــه الحكام بقـــوة القانون، 
أي مرورا بالســـلطة التشريعية؟ وما هو 
المعنى المخصوص الذي تتخذه الشروط 
المشاركين  بين  للمســـاواة  الديمقراطية 
وإشهار التبادل وحرية التعبير إذا جرت 

حرب الآراء على الشبكة؟
ذلك أن تنظيـــم الإنترنت لا يمكن أن 
يتم بمعزل عن إعـــادة تأوّل المقتضيات 
المرتبطـــة بالجـــدل العـــام، إذ لا يمكن 
لذلك الجدل أن يأخذ نفس الشـــكل داخل 
الشـــبكة وخارجهـــا، ولا يكفـــي أن ننقل 
أصنـــاف التحليل وأطـــر التعديل التي 
صيغت لأشـــكال أخـــرى مـــن التواصل 
إلـــى التكنولوجيـــات الرقميـــة. بـــل إن 
الوجـــه الجديـــد للفضاء العـــام يفرض 
إعادة النظـــر في الظـــروف الاجتماعية 
والمعطيـــات القانونيـــة التـــي يمكن أن 

تحافظ عليه.
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